
صانعو رؤساء لبنان: أي رئيس لاية جمهورية؟

من يصنع الرئيس الثامن عشر 2007؟
هل هناك إنتخابات رئاسية في لبنان هذا العام، ومن يصنع رئيس لبنان هذه المرة؟

سؤالان يطرحهما الناس كما أهل السياسة وغيرهم من المهتمين بشؤون لبنان والمنطقة.

السؤال الأول يطرح بإلحاح: وإن الجواب عليه يختلف بإختلاف مواقع الافرقاء.  فالأغلبية الحالية في المجلس النيابي تجزم بإجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها، والتي ستتوج بفوز رئيس جمهورية يتولى زمام الرئاسة في السنوات الست القادمة.

والمعارضة تجزم بأنها لن تسمح للأغلبية بهذا الفوز وأنها ستعطل نصاب الإنتخاب إذا لم يجر التوافق معها على شخص الرئيس، مدلية بأن الأغلبية لا تملك لوحدها نصاب الثلثين الضروري لإنعقاد الجلسة الإنتخابية الأولى، وأن عقد الجلسة الإنتخابية بما دون هذا النصاب يجعل الإنتخاب باطلا" وغير دستوري.

وبذلك يتحول الصراع على إنتخاب الرئيس صراعا" فقهيا" ودستوريا" على تحديد النصاب اللازم لعقد جلسة الإنتخاب.

وبين هذين الموقفين المتعارضين، وموقف الرئيس لحود الذي يعلن أنه لن يترك البلاد لحكم الأغلبية الحالية، وأنه سيتخذ إجراءات يمليها عليه ضميره، يبقى مصير لبنان معلقا"، ومستقبله رهينة الصراعات المحلية والإقليمية والدولية، التي تشد على صدره حتى الإختناق؛ ذلك أن إنجاز إستحقاق إنتخابات رئاسة الجمهورية، أمر مصيري بالنسبة للبنان، يتوقف عليه بقاء هذا البلد بصيغته الفريدة في هذا المشرق، واحة للحرية ورائدا" للقاء الأديان والحضارات.

يبقى السؤال الثاني: من يصنع رئيس لبنان هذه المرة. إن إنتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان، التي هي في الاصل عملية معقدة سياسيا"، إزدادت تعقيدا" مع الأحداث التي شهدناها في السنوات الثلاث الأخيرة، والتي وضعت لبنان في مرمى السياسة الدولية، وجعلته بصورة شبه يومية على طاولة الأحداث وفي أروقة الأمم المتحدة، وفي مؤتمرات القمة العربية والدولية، حيث تبدو الأزمة السياسية اللبنانية الحالية صعبة الحل وقد استعصى علاجها على الاطباء المحليين والإقليميين والدوليين.

إن هذا التدويل للأوضاع في لبنان لا بد له أن يترك إنعكاسات على عملية إنتخابات رئيس الجمهورية المقبل، وهي متشعبة الأبعاد تتزامن فيها الإستحقاقات الدستورية، وتفجّر خلايا إرهابية قادمة من الخارج بدأت تدق بعنف الكيان اللبناني المتعب بخلافات أركانه، وتداعي إقتصادي لم يعد ممكنا" تلافيه إلا بإسعافات خارجية تزيد حجم الإرتهان الى المصالح الدولية، بينما تتخبط القيادات السياسية في مستنقع الإهتراء مثقلة باحمالها.

لكن هذا لا يعني مطلقا" نجاح الدول المؤثرة في اللعبة الدولية في فرض رئيس على لبنان لا يحظى بقبول معظم اللبنانيين.

نحن أهل الإقتصاد والمصارف والصناعة، نقول وفقا" لشعارنا في الصناعة، نريد رئيسا" "صنع في لبنان"، لذلك يسرني إدارة هذه الندوة حول من يصنع رئيس لبنان، بهدف إلقاء الضوء على هذه العملية حتى لا تبقى وليدة الظلمة والصمت.

PAGE  
1
03/07/2007

